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الكريم القرآن في وموانعه أسبابه النصر  

          Mahmoud ALGUNIED  

: ملخّص   
 ونهيها بالمعروف بأمرها للناس، أخرجت أمة خير الأمة هذه جعل أن الإسلامية الأمة على بها الله من   التي النعم أجل   من فإن 

ها الأنبياء، أفضل إليها وأرسل القيامة، يوم عليهم شهيدة لتكون الأمم بين من الأمة هذه وتعالى سبحانه الله اختار وقد المنكر، عن  وخص 

 الله تكفل الذي الكريم القرآن وهو ألا وانتصر، ظفر به حكم ومن ونجا، فاز به عمل من عزتها، وضمان انتصارها مصدر هو كتاب بأعظم

هُمُ  ثمُ  :”تعالى الله قال الأزمان، مدى على بحفظه تعالى ٰـ هُمۡ يۡ فأَنَجَ  لۡوَعۡدَ ٱ صَدقَۡنَ ٰـ  المسلمين أن كيف لنرى وإننا ،  ”نَ يلۡمُسۡرِفِ ٱ وَأهَۡلَكۡنَا ن شَاۤءُ  وَمَن نَ

 ولم لأنفسهم الهوان يقبلوا لم قوية، عزيزة أمة بهم فإذا مناهيه، واجتنبوا بأوامره وعملوا الصحيح، بالشكل وتعالى تبارك الله كلام فهموا

 وراءهم العظيم القرآن وجعلوا جماعات، إلى تفرقوا أناس بعدهم من جاء أنه إلا وحين، وقت كل في لهم العليا الكلمة فكانت  بالذل، يرضوا

 يمكن ولا المسلمين، صفوف في وذل وهوان ضعف نشوء إلى ذلك أدى مما وسلم، عليه الله صلى الله رسول سنة تناسوا أو ونسوا ظهريا،

سُولَ ٱ عوُا  يوَأطَِ  لل هَ ٱ عوُا  يوَأطَِ : ”تعالى قال  الكريم، رسوله وسنة تعالى الله كتاب إلى حميدة بعودة إلا الحال هذا من الخلاص  فإَنِ حۡذرَُوا  ٱوَ  لر 

غُ ٱ رَسُولِناَ عَلَىٰ  أنَ مَا عۡلَمُوۤا  ٱفَ  تمُۡ يۡ توََل   ٰـ  ،(الكريم القرآن في وموانعه أسبابه: النصر: )الموضوع هذا في بالبحث بصري وقع هنا ومن ،  ”نُ يلۡمُبِ ٱ لۡبلََ

 للتصدي الجهود تتضاعف أن ينبغي الأمة هذه تاريخ من الخطيرة المرحلة هذه ففي معانيه، دقائق على والوقوف موضوعية دراسة ودراسته

 الذل من وينقلها عزيزا نصرا لها يورث مجدا لتبني واثقة بخطى تسير ثم محنتها، الأمة تتجاوز لكي الكلمة تجتمع وأن تواجها، التي للمحن

والريادة النصر إلى الهزيمة ومن والكرامة العزة الى . 
 منتشية الكفر أمة أن حين في بكسائهما وتكتسي والهزيمة، الضعف من واسعة حالة تعيش الإسلامية أمتنا واقع لنرى إننا: الخلاصة

 يضعف بدأ الإسلامي الدين أن الأمة غشيت التي الهزيمة وتلك الضعف ذلك لرؤيتهم المسلمين بعض ويظن والنصر، الغلبة كساء تلبس

 تأتي صيف غمامة إلا وماهي وامتحانهم، المسلمين اختبار خلالها من الله يريد مؤقتة، مرحلة هي إنما كله هذا أن يعلموا أن دون ويتراجع،

 إلى المسلمين عودة نرى أن بعد وذلك عدوهم، على وينصرهم والرعاية العناية بعين عباده إلى الله سينظر وقت إلا هو وما بسرعة، وتذهب

دُ ٱ قوُمُ يَ  وۡمَ يَ وَ  ايَ لدُّنۡ ٱ وٰةِ يَ لۡحَ ٱ یفِ  ءَامَنُوا   نَ يل ذِ ٱوَ  رُسُلَناَ لَنَنصُرُ  إنِ ا: ”وتعالى تبارك الله قال المطهرة، نبيهم وسنة ربهم كتاب ٰـ  في بد فلا ،  ”لۡأشَۡهَ

 إلهية لسنة يخضعان والهزيمة النصر أن وإثبات أهميتها وإبراز النصر عوامل على الضوء تسليط من نعيشه الذي المرير الواقع هذا خضم

  والمثابرة، والجهد العمل من ولابد  والعشوائية، الصدفة باب من ليس والأمر نفسه يصنع لا النصر فإن تطبيقها، من بد لا ربانية وقوانين

َ يَ : ”تعالى قال  الكون، في تعالى الله سنة وهذه أ  رتب تعالى الله أن كيف نرى ،إننا  ”أقَۡداَمَكُمۡ  ثبَ ِتۡ يُ وَ  نصُرۡكُمۡ يَ  لل هَ ٱ تنَصُرُوا   إِن ءَامَنوُۤا   نَ يل ذِ ٱ هَايُّ ٰـۤ

 وأن  ثمنا، شيء لكل أن نتيقن وبذلك وأنفسهم، بأموالهم تعالى سبيله في جهادهم قدر وعلى  المسلمون، يمتلكه الذي الإيمان قدر على النصر

 المسلمين سعادة في والأخير الأول السبب هو الذي الحنيف، الدين هذا نصرة هو هذا زماننا في الاسلامية الأمة إليه تسعى الذي النصر ثمن

والآخرة الدنيا في .  
المعاني الموانع، الأسباب، النصر، التفسير، . : الكلمات المفتاحيّة   
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Kur’ân-ı Kerîm’de Nasr Kavramı -Sebepleri ve Engelleri-1 
 

Mahmoud ALGUNİED 
 

Öz 
Nusret, çağımızın en önemli konularından birisidir. Özellikle günümüzde bu hal Müslümanlar 

için beklenen ve istenen bir durumdur. Hiç şüphe yok ki, biz bu asrımızda zayıflık ve mağlubiyetten 
muzdarib bir halde hayat sürdürüyoruz. Bundan dolayı Nusret ve mağlubiyetin nedenini bilmek, genel 
olarak Müslümanlar tarafından göz önünde bulundurulması gereken bir şeydir. Özellikle din bilimi 
uzmanları, ilahiyatçılar, bu konuyu tartışmalı, Nusret’in geliş sebeplerini bilmeli ve araştırma 
yapmalıdırlar. Bununla birlikte yenilginin de nedenleri araştırılmalı, bu konuda çalışmalar yapılarak 
özel bir gayret gösterilmelidir. Müslümanların istedikleri Nusret,  işte bu Hanif olan dinin Nusret’idir. 
İşte bu olay iki dünya saadetine sebep olan bir devirdir.  

Bu nacizane çalışmamız giriş, önsöz ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında konunun 
ehemmiyeti, önsöz kısmında Nusret’in önemi, İslam Ümmeti hayatındaki önemi, aralarındaki şefkat ve 
izzetini arttırması ve Nusret’in Müslümanların temel gayelerine ulaşmasını hedeflemektedir. Bundan 
sonra ise bahis hakkında bilgiler, Nusret’in tanımı, onun oluşum sebepleri, incelemeleri, engelleri ve 
engellerden kurtulma çareleri izah edilmiştir. Birinci bölümde Nusret’in tanımı, dil ve terminolojik 
yönden açıklamaları ve diğer anlamları ele alınmıştır. Burada geniş bilgi kaynaklarından istifade 
edilmiştir. Bu bölümde Nusret terimi için diğer anlamları hakkında da söz yürütülmüştür. Nitekim 
Nusret sadece muharebe alanında elde edilen bir zafer değildir ve bu konuda geniş bilgi çalışmada izah 
edilmektedir. Bununla birlikte Nusret açıklamaları Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîf’ler ışığında da 
açıklanmaya çalışılmıştır. 

İkinci bölümde ise Nusret’in tanımı, Sünnetullah’a yani; Allah’ın koyduğu kanun ve nizama göre 
anlatılmış, İkinci bölümün son kısmında Allah’ın zaferine ancak bu yol ile ulaşılabileceği fikri 
yürütülerek Allah’ın Nusret’ine ulaşabilmenin fedakârlık gerektirdiğinden bahsedilmiştir. Konu ile 
irtibatlı olarak şehadetin önemi, Yüce Allah’ın ve insanların katındaki değeri dile getirilmiş, zaferin elde 
edilmesi hususundaki etkileri üzerinde de durulmuştur. Çünkü şehadet konusu doğrudan Nusret konusu 
ile yan yanadır. Sonuç kısmında ise Nusret’e erdiren sebepler, temel bulgular ve bir takım öneriler 
sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Nasr, Sebep, Engel, Mana. 
 

 مدخل

يكتسب هذا الموضوع أهمية قصوى بالنظر إلى أنه يلامس واقع الأمة الاسلامية، فالصراعات 

الدائرة في محيط الامة الاسلامية وفي داخلها، والأطماع التي تحيط بخيراتها والضعف الذي قد 

نصر الذي وعده الله تعالى لعباده الصالحين، إن سيطر عليها أفقد المسلمين مبدأ ربانيا ألا وهو ال

ماعليه الأمة ضعف وهوان وهزيمة يعود سببه الرئيسي إلى ابتعاد المسلمين عن مبادئ الدين 

الاسلامي، الذي يكفل العزة والكرامة والنصر لمن آمن به وعمل بمضمونه، قال الله تعالى: 

                                                 
 .هذه المقالة مأخوذة  من من أطروحة الماجستير التي حصلت عليها في جامعة اغدير، مع التغيير البسيط بزيادة أو نقصان في مضمونها 1
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ا وَلاَ ”
ࣰ
ۡۡ وَٱعۡتصَِمُوا۟ بحَِبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيع  فَألََّفَ بيَۡنَ قلُوُبكُِ

ࣰ
ࣰ ۡۡ أعَۡدَاء ۡۡ إذِۡ كُنتُ قوُا۟ وَٱذۡكُرُوا۟ نعِۡمَتَ ٱللَّهِ عَليَۡكُ  تفَرََّ

ا⁠فَأصَۡبحَۡتُۡ بِنعِۡمَتِهِۦء إخِۡوَ   
ࣰ
ُۡۡ  ن نۡهَاۗ كَذَ    حُفۡرَة   شَفَا عَلَى   وَكُنت نَ ٱلنَّارِ فَأنَقذََكُۡ م ِ تِهِۦ يبُيَ نُِ ٱللَّهُ لكَُ  لِكَ ⁠م ِ  ـ ايَ ࣰَ  ۡۡ

ۡۡ تهَۡتدَُونَ  ، ومن هنا كانت رغبتي بأن أكتب في هذا الموضوع، وأن أبي ن من خلاله الطريق 2” لعَلََّكُ

الذي ينقلنا من ذل عهدناه إلى عزة نسعى بكل جهدنا للوصول إليها، ومن ضعف ويأس سيطر على 

ناس الصغير قبل الكبير إلى غنى يعين الشبابنا إلى قوة ندعو الله أن يلهمنا إياها، ومن فقر شاب منه 

على أداࣰ واجباتهۡ بالشكل الذي يرضي الله تعالى، ومن هزيمة عاشها المسلمون زمنا طويلا إلى 

نصرمنشود قريب، وأن أبُرز الأسباب القوية التي تساهۡ في ترجيح كفة المسلمين على عدوهۡ، 

صر الله تعالى وتأييده، فإن أحسنت هذه الأمة وأبي ن أن هذه الأسباب تساهۡ بشكل مباشر في نزول ن

وسارت في الطريق المستقيۡ في عباداتها وأعمالها أحسن الله إليها وأعانها ونصرها وفرج همها 

ۗۡۡ ”وأزال بأسها، قال الله تعالى:  ٍۡ حَتَّى  يغُيَ رُِوا۟ مَا بأِنَفسُِهِ ا ، هذه حقيقة م3” إنَِّ ٱللَّهَ لَا يغُيَ رُِ مَا بِقوَۡ

 ينبغي أن نتناساها أو أن تغيب عن بالنا ولو لحظة.

 عناصر المقالة:

 المقدمة

 الخلاصة

 التمهيد

 المبحث الأول: النصر أسبابه وموانعه في القرآن الكريۡ

 المطلب الأول: مفهوۡ النصر، الأسباب والموانع في اللغة والاصطلاح

 المطلب الثاني: معان أخرى للنصر في القرآن الكريۡ

 المبحث الثاني: الأسباب والموانع

 المطلب الأول: تفصيل في أسباب النصر في القرآن الكريۡ

 المطلب الثاني: تفصيل في موانع النصر في القرآن الكريۡ

 المطلب الثالث: سنة الله وقانونه في النصر

 الخاتمة

                                                 
 301سورة آل عمران آية 2 

 33سورة الرعد آية 3 
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 فهرس المصادر والمراجع

 ريم:المبحث الأول: النصر أسبابه وموانعه في القرآن الك

 : مفهوۡ النصر والأسباب والموانع في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول

والنصير:الناصر، والنصرة حسن المعونة، نصره منه أي: نجاه وخلصه، ”أولا: النصر لغة: 

 ”والاستنصار: استمداد النصر، وتناصروا: تعاونوا على النصر، استنصره عليه: سأله أن ينصره

ونصرتنا لله هو النصرة لعباده أوالقياۡ بحفظ ”، 5” لوۡ، نصره على عدوهوالنصر: إعانة المظ”، 4

، أما تعريف النصر اصطلاحا فمن خلال 6” حدوده وإعانة عهوده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه

مراجعتي لكلاۡ المفسرين في تعريف النصر اصطلاحا لۡ أجد أنهۡ أكثروا في الخوض فيه بالمعنى 

د أحدا منهۡ قد اهتۡ بتعريف النصر اصطلاحا، وغالبا ما يشير أحدهۡ إلى معنى الاصلاحي،  ولۡ أج

كون التأييد الذي ي”النصر مختصرا ظاهرا معتمدا على المعنى اللغوي، وأمثلة ذلك: فإن النصر هو: 

، ومن خلال هذا التعريف نعلۡ أن كلمة النصر تدل على 7” به قهر الأعداࣰ وغلبهۡ والإستعلاࣰ عليهۡ

ل أحد طرفي النزاع إلى مبتغاه، وإننا نجد أن هناك علاقة ظاهرة بين المفهوۡ اللغوي وصو

 والاصطلاحي للنصر، إذ كلاهما يدل على معنى متقارب للآخر.

ا يتوصل ويطلق على م”ثانيا: تعريف الأسباب في اللغة والاصطلاح: الأسباب لغة:جمع سبب باللغة، 

بب على الطريق، وأحيانا يذكر السبب ويراد به الحبل كما في ، ومن ذلك إطلاق الس8” به إلى غيره

 .10” أي بحبل إلى السقف“ 9” فلَْيمَْددُْ بسَِببٍَ إلَِى الس مَاءِ ثمُ  لْيَقْطَعْ  ”قوله تعالى: 

فه الإماۡ البزدوي بقوله:  هو في ”أما تعريف السبب اصطلاحا: فقد ورد على النحو الآتي: عر 

السبب ”، وقال الإماۡ السرخسي: 11” و طريق إلى الشيࣰ من سلكه وصل إليهالشريعة عبارة عما ه

، وهو عبارة 12” عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكۡ المطلوب من غير أن يكون الوصول به

                                                 
 . 3/281م/ 4002ه3241محمد الفيروز آبادي، القاموس، المحيط تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة /4 

 .1/2214صر ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبدالله علي الكبير محمد أحمد حسب الله، دار المعارف القاهرة مادة ن5 

ه، تحقيق 3402الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي المتوفى 6 

 .32/442مجموعة من المحققين، دار الهداية 

 .8/61/م  4000علم التفسير، موقع التفاسير الشاملة /الشوكاني، محمد بن علي بن محمد فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 7 
ه، تحقيق يوسف الشيخ محمد المكتبة 111الرازي، مختار الصحاح زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي المتوفى 8 

 .320م 3444ه 3240العصرية ،الدار النموذجية بيروت الطبعة الخامسة 

 32ج آيةسورة الح9 

ه، تحقيق عبدالله محمود محمد عمر، دار 610علاء الدين البخاري، انظر كشف الأسرار، عبدالعزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري المتوفى 10 

 .2/424م 3446ه 3238الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 
 .2/424أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار  مرجع سابق، 11

م 3441ه 3232ه، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 181أصول السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المتوفى السرخسي، 12 

4/103. 
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هو كل وصف ظاهر منضبط دل  الدليل السمعي على كونه ” عما هو أخص من المفهوۡ اللغوي، و

فا لحكۡ شرعي المعنى وهو ماقابل الذات، والمراد ”مراد بالوصف في هذا التعريف: . وال13” معر 

بكونه ظاهرا أي غير خفي،  ومعنى كونه منضبطا أي محددا لا يختلف باختلاف الأحوال 

والأشخاص،  ومعنى كونه معرفا لحكۡ شرعي،  أي علامة على الحكۡ الشرعي من غير أن يكون 

ف نعلۡ أن السبب هو الشيࣰ الذي لا يتۡ الوصول إلى أمر ومن خلال هذه التعاري 14” له تأثير فيه

 مراد إلا من خلاله، فمثلا للنصر أسباب لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توفرت الظروف المواتية لتحقيقه.

الموانع لغة: اسۡ فاعل من المنع، كما جاࣰ في المعجۡ ثالثا: تعريف الموانع في اللغة والاصطلاح: 

المنع أن تحول بين ” ، و15” منع من حصول الشيࣰ وهو خلاف المقتضيالمانع ما ي”الوسيط: 

الرجل وبين الشيࣰ الذي يريده، وهو خلاف الإعطاࣰ، ويقال: هو تحجير الشيࣰ، منعه يمنعه 

منع: المنع يقال في ضد العطية يقال: رجل مانع ومن اع أي بخيل،  قال تعالى: ” ، و16” منعا

، والمانع من الأسماࣰ 18” ، ويقال في الحماية ومنه مكان منيع،  وقد منع17"ويمنعون الماعون"

أنه هو الذي يمنع عن أهل طاعته ويحوطهۡ ”الحسنى،  وفي معناه أقوال كثيرة نذكر منها: 

، وفي الحديث "أنه كان ينهى عن عقوق 20” يمنع من لۡ يستحق إلا المنع”،  وقيل: 19” وينصرهۡ

عن منع ما عليه إعطاؤه وطلب ماليس له،  وفيه )سيعوذ بهذا البيت  الأمهات وعن منع وهات، أي

 .21” قوۡ ليست لهۡ منعة( أي قوة تمنع من يريدهۡ بسوࣰ

وأما تعريف المانع بالمعنى الاصطلاحي فلۡ أجد له صلة بموضوع البحث،  ولذلك لۡ أتطرق إليه 

 وخاصة أن هذا بحث متصل بأصول الفقه.

 أخرى للنصر في القرآن الكريۡ:: معان المطلب الثاني

إن للنصر صورا عديدة، وليس محصورا في انتصار المعارك فحسب، وهو يتعداه إلى معان أخرى، 

فقد يطرد الناس من أرضهۡ، ويسجن العالۡ والداعية، ويموت المجاهد، ومن الناس من يعاني في 

                                                 
 .2/424كشف الأسرار عن أصول البزدوي  مرجع سابق، 13

 .48-46م ص3481البرديسي، أصول الفقه، محمد زكريا البرديسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 14 
 .4/888المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد النجار، تحقيق مجمع اللغة العربية دار الدعوة 15 

 مرجع سابق . 1/2461لسان العرب لابن منظور، مادة منع 16

 6سورة الماعون آية 17 
 .3/262ه، تحقيق محمد سيد كيلاني دار المعرفة ، مادة منع 204ين بن محمد المتوفى الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحس 18 

م، تحقيق طاهر 3464ه 3144ه، دار المكتبة العلمية بيروت، طبعة 101الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزري ابن الأثير المتوفى  19 

 .2/112أحمد الزاوي محمود محمد الطناحي مادة منع 
 .8/121،لسان العرب مادة منع  رجع سابقم20
 مرجع سابق. 2/112الجزري. النهاية في غريب الحديث مادة منع  21
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ࣰ قد تغل ۡ من ذلك كله تجد هؤلا ،  بوا على الصعاب التي تعترضهۡحياته من شدة وكرب وظلۡ، وبالرغ

، فمن اعتقد أن 22” وَكَانَ حَقًّا عَليَۡناَ نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ ” محققين بذلك ظفرا عظيما، قال الله تعالى: 

معنى النصر محصور فقط في ساحة المعركة ومن خلال الأسلحة القوية فقد جانب الصواب،  ولۡ 

ولهذا سأذكر بعض المعاني الأخرى للنصر مستعيناً   يدرك المعنى الحقيقي للنصر في الاسلاۡ،

 بآيات القرآن والأحاديث الواردة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلۡ،  وهي كما يلي:

 المعنى الأول: انتصار المسلۡ على نفسه.

 المعنى الثاني: انتصار المسلۡ على شيطانه.

 المعتى الثالث: انتصار المسلۡ على المثبطين.

 هلاك الكافرين ونجاة المؤمنين. نى الرابع:المع

 وهناك معان كثيرة للنصر، لكن نكتفي بذكر هذه المعاني الأربعة،  وإليكۡ التفصيل:

 : الانتصار على النفس:أولا

إن تغل ب المسلۡ على نفسه وعدۡ الإنصياع لها ولوساوسها من أعظۡ أنواع النصر الذي يمكن أن 

صة أن النفس دائما ما تدعو المسلۡ إلى العصيان ومخالفة الشرع يحققه المسلۡ في حياته، وخا

حِيࣱۡ ”الحنيف، قال تعالى:   رَّ
ࣱ
ۚ  إنَِّ رَب یِ غَفوُر َۡ رَب یِء ࣰِ إلِاَّ مَا رَحِ  بِٱلسُّوء

ُُۢ ارَة ، ففي حفظ 23” إنَِّ ٱلنَّفۡسَ لَأمََّ

ه في اللآخرة، لأعظۡ دليل النفس أماۡ شهوات الدنيا وزخارفها، وتوجهها إلى ما أعده الله تعالى ل

على أن بين الإنسان ونفسه حرب لا يمكن للمسلۡ أن ينتصر بها إلا إذا عاد إلى خالقه تعالى بتوبة 

 نصوح تغير الأحوال إلى أفضلها وأنعمها.

 : الانتصار على الشيطان:ثانيا

ل من بوابة يدخوبعد أن تكلمنا عن انتصار المسلۡ على نفسه وأن الانتصار على النفس إنما هي  

خلالها المسلۡ إلى النصر الأعظۡ،  ننتقل إلى عدو ربما هو أشد خطرا على المسلۡ الذي يسعى 

ۡۡ ”جاهدا لتحقيق النصر المنشود، ألا وهو الشيطان و وساوسه،  قال الله في حقه:  نَ لكَُ  ـ إنَِّ ٱلشَّيۡطَ

ا  إِنَّمَا يدَۡعُوا۟ حِزۡبَ   فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّ
ࣱ
بِ ٱلسَّعِيرِ عَدُو   ـ ، وإننا في هذه الدنيا أماۡ 24” هۥُ لِيكَُونوُا۟ مِنۡ أصَۡحَ

حروب كثيرة وعلى جميع الأصعدة، ولعل من أشدها خطورة هي تلك الحرب بين المسلۡ وشيطانه، 

                                                 
 26سورة الروم آية 22 

 21سورة يوسف آية 23 

 1سورة فاطر آية 24 
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فمن انقاد لشيطانه فقد خسر دنياه قبل آخرته، وهذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها من كان صاحب 

ى أحوال أكثر الناس، انظروا إلى تعاملاتهۡ وإلى بيعهۡ وشرائهۡ، إلى أسواقهۡ، بصيرة، انظروا إل

إلى منتدياتهۡ، إلى مجالسهۡ وسهراتهۡ، وحتى إلى بيوتهۡ لتجد أن أكثرهۡ منقادون تماما لشياطين 

الجن وأعوانهۡ من شياطين الأنس، وقد قرر الله تعالى في كثير من الآيات أن النصر لن يكون إلا 

ك الفئة المؤمنة، التي انصاعت بأقوالها وأفعالها وأحوالها لأوامر الله تعالى، هذه الفئة التي تسعى لتل

لِبوُنَ ”وبكل السبل أن تندرج تحت قول الله تعالى:   ـ ُۡ ٱلۡغَ ، وهذه الفئة تعلۡ يقينا 25” فَإنَِّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُ

مستقيۡ، واتبعوا سبيل الشيطان، وفي أن الخسران والهزيمة لأولئك الذين حادوا عن الصراط ال

كِهٍ قَالَ: عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أبَيِ فَا “نبهنا النبي صلى الله عليه وسلۡ بهذا المعنى،  -وفيه-الحديث الطويل 

َۡ يَقوُلُ:  َۡ بأِطَْ ”سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّ َّۡ قعَدََ لَ إنَِّ الشَّيْطَانَ قعَدََ لِابْنِ آدَ ُ هُ رُقِهِ، ..... ث

ُۡ الْمَالُ،  ةُ وَيقُْ بطَِرِيقِ الْجِهَادِ،  فَقَالَ: تجَُاهِدُ فهَُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ،  فَتقَُاتلُِ،  فتَقُْتلَُ،  فتَنُْكَحُ الْمَرْأَ  سَ

َۡ: فمََنْ فعَلََ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أنَْ فعََصَاهُ فجََاهَدَ،  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَ  لَّ

 .26.......” يدُْخِلَهُ الْجَنَّةَ، 

 : الانتصار على المثبطين:ثالثا

هذا المبدأ مهۡ جدا للوصول إلى النصر، وهو ألا يلتفت المسلۡ المجاهد للمتقاعسين والمثبطين الذين ينشرون اليأس بين الناس،  

وكثيرا ما نجد من هؤلاࣰ في زماننا هذا، حيث أنهۡ يتفيهقون بتأويل النصوص على الشكل الذي يخدۡ تثبيطهۡ للأمة عن الجهاد 

لَ ”والله تعالى بين لنا نفاقهۡ وكذبهۡ بقوله:   وعن السير في طريق النصر،  ـ  وَلَأوَۡضَعوُا۟ خِلَ
ࣰ
ۡۡ إلِاَّ خَباَلا ا زَادُوكُ ۡۡ لَوۡ خَرَجُوا۟ فيِكُۡ مَّ كُ

لِمِينَ   ـ ُُۡۢ بٱِلظَّ ۗ وَٱللَّهُ عَلِي ۡۡ عوُنَ لهَُ  ـ ۡۡ سَمَّ ُۡ ٱلۡفِتۡنَةَ وَفيِكُ ࣰ المتخلفين أظهروا أنفسهۡ ، فالله سبحانه وتعالى أوضح أن هؤلا27” يبَۡغوُنكَُ

أنهۡ يريدون الخروج مع المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله إلا أن بعض الأعذار منعتهۡ من الخروج وكانت سببا في البقاࣰ في 

عدوا تالمدينة، إلا أن الله تعالى بين كذبهۡ وبين أن تلك الأعذار التي اعتذروا بها ما هي إلا أعذار واهية وباطلة، وأنهۡ لۡ يس

 ”بالأصل ولۡ يسعوا في أسباب الخروج وبلوغ النصر، قال تعالى: 
ࣰ
ولو أراد هؤلاࣰ ” ،28” وَلوَۡ أرََادُوا۟ ٱلۡخُرُوجَ لَأعََدُّوا۟ لهَۥُ عُدَّة

 ، لكنهۡ ما قاموا بأي شيࣰ من هذا فعلۡ أنهۡ ما أرادوا الخروج أبدا.29” الذين استأذنوك في التخلف الخروج معك

عالى الحكمة من ذلك؛ وهي أن خروج مثل هؤلاࣰ المثبطين لا يجلب للمسلمين إلا الضعف والنقص،  إذاً هدفهۡ ثۡ ذكر الله ت

لِمِينَ ”هو نشر الفتن والشر والقطيعة فيما بين المسلمين،   ـ ُُۡۢ بٱِلظَّ المفاسد  لۡ  عباده كيف يحذرونهۡ ويبي ن لهۡ منفيع”، ”وَٱللَّهُ عَلِي

                                                 
 21سورة المائدة آية 25 

ه 3232شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان تحقيق 26 

 /.2241رقم الحديث / 30/221م 3441

 26سورة التوبة آية 27 

 21سورة التوبة آية 28 
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فقلوب مثل هؤلاࣰ لا يمكن إلا أن تبث الضعف والهوان في صفوف المسلمين، ومثل هؤلاࣰ يشكلون   ،30” الناشئة من مخالطتهۡ

خطرا جسيما على الأمة وعلى جيشها، لأنها غالبا ماتعمل لصالح أعداࣰ الأمة، ولو خرج هؤلاࣰ المنافقون مازادوا المسلمين 

قة والخذلان، ومما يؤسف له أن بين المسلمين من يسمع لقولهۡ إلا اضطرابا وفوضى، ولأسرعوا بينهۡ بالوقيعة والفتنة والتفر

ويعينهۡ على فسادهۡ وطغيانهۡ، إلا أن الله الذي يرعى دعوته ويكلأ رجالها المخلصين يحفظ المسلمين من شر فتنتهۡ،  فترك 

لِمِينَ  ”المنافقين المتخاذلين قاعدين  ـ ُُۡۢ بٱِلظَّ هۡ كذلك إلى زمرة ”نا: ، والمراد بالظالمين ه”وَٱللَّهُ عَلِي هۡ المشركون،  فقد ضم 

 .31” المشركين

 : هلاك الكافرين ونجاة المؤمنين:رابعا

إن من معاني النصر أيضا هو أن يهلك الله الكافرين والمشركين أعداࣰ الأمة الاسلامية وينجي عباده 

اكيا عن وتعالى حالصالحين السائرين في طريق الحق نصرة لدينه الحنيف،  فقد قال الله سبحانه 

 فَٱنتصَِرۡفَفَتحَۡناَء أبَۡوَ   ”سيدنا نوح عليه السلاۡ: 
ࣱ
رۡناَ  بَ ⁠فدََعَا رَبَّهۥُء أنَ یِ مَغۡلوُب نۡهَمِر  وَفجََّ ࣰ  مُّ ࣰِ بمَِاء ٱلسَّمَاء

هُ عَلَى  ذَاتِ ألَۡوَ   ـ ࣰُ عَلَى ء أمَۡر  قدَۡ قدُِرَ وَحَمَلۡنَ ا فَٱلۡتقَىَ ٱلۡمَاء
ࣰ
  وَدُسُر   ح  ⁠ۚ   ٱلۡأرَۡضَ عُيوُن

ࣰ
ࣰ تجَۡرِی بِأعَۡينُنِاَ جَزَاء

، فلسان حال سيدنا نوح عليه السلاۡ يقول: يا رب نفدت طاقتي نفدت قوتي انتهى 32” ل ِمَن كَانَ كُفِرَ 

 فَٱنتصَِرۡ ”جهدي،  ولسانه يقول: 
ࣱ
، فالنصر منك يارب، انتصر لعبادك ودعوتك، انتصر ”أنَ یِ مَغۡلوُب

مظلومين من أجل إعلاࣰ كلمتك، فالأمر كله بيدك وراجع إليك،  وها أنا قد لدينك الحق انتصر لل

قمت بما أقدر عليه، وما إن انتهى من دعواته تلك متضرعا إلى الله بها،  وإذا بالاستجابة من الله 

ࣰ   بَ ⁠فَفتَحَۡناَء أبَۡوَ   ”تعالى، من القادر القاهر يرسل إلى نبيه بشائر النصر،  ࣰِ بمَِاء رۡناَ ٱلسَّمَاء نۡهَمِر  وَفجََّ  مُّ

ࣰُ عَلَى ء أمَۡر  قدَۡ قدُِرَ  ا فَٱلۡتقََى ٱلۡمَاء
ࣰ
، جاࣰت هذه القدرة الربانية لتمحي ذلك الدنس وذلك ”ٱلۡأرَۡضَ عُيوُن

الظلۡ الغاشي الذي جعل سيدنا نوح عليه السلاۡ في حالة يأس من أمره،  وهذه الواقعة بأحداثها 

 لأجيال القادمة ولمن أراد العبرة والتذكرة.المعروفة ستبقى آية وعبرة ل

ۡ برهان على هذه الحقيقة، إذ كانت قوة دول السوفييت ” وما كان سقوط دول الاتحاد السوفيتية إلا أعظ

أقوى بكثير مما كانت عليه قوة المجاهدين آنذاك، بل وتفوق قوتهۡ أضعافا كثيرة، إلا أنهۡ بسبب 

للأبرياࣰ من المسلمين ابتلاهۡ الله تعالى بكثير من البلايا من فقر معاداتهۡ لدين الله تعالى وقتلهۡ 

وفتن وأمراض وفساد حيث أدى ذلك كله إلى ضعف الاتحاد السوفييتي وبالنتيجة إلى سقوطه، فمن 

ادعى أن دول السوفييت سقطت بسبب النظاۡ الشيوعي الاشتراكي قلنا له هاهي دول ما زالت على 

                                                 
ه، تحقيق عبدالرحمن بن 3161السعدي، تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي المتوفى 30 

 . 3/114م 4000ه 3240مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى  معلا اللويحق
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من نسب سقوطها إلى عجزها الاقتصادي فقد جانب الصواب، لأنه في وقت ذلك النظاۡ ولۡ تسقط، و

سقوط الاتحاد السوفييتي كانت هناك دول مثقلة بالديون والعجز التجاري أشد منها ومع ذلك لۡ 

تسقط، ومن عزا السقوط إلى الحكۡ العسكري الديكتاتوري فقد ابتعد عن الحقيقة، لأنه في ذلك الوقت 

، والأدلة على ذلك كثيرة جدا وهي أجل  من 33” ا وقهرا لكنها باقية ولۡ تسقطتوجد دول أشد بطش

أن تعد، وإننا نرى أن السبب الحقيقي لسقوط الاتحاد السوفييتي هو تدخل القدرة الربانية في نصرة 

عباد الله المسلمين، فإن لۡ يكن النصر للمسلمين اليوۡ فلا بد أنه سيكون غدا أوبعد غد بإذن الله 

 الى وهذه سنة الله تعالى في تعامله مع خلقه إلى يوۡ القيامة.تع

 : النصر أسبابه وموانعه في القرآن الكريۡالمبحث الثاني

ونريد هنا أن نتعرف على الأسباب الموصلة للنصر الذي وعد الله عباده الصالحين به، وسنكتفي 

صلى الله عليه وسلۡ من أجل تعليۡ  بذكر أهۡ مابي نه القرآن الكريۡ في طياته وما فعله رسول الله

 أمته الطرق الموصلة إلى النصر المنشود، مسلطين الضوࣰ على بعض النقاط المهمة.

 تفصيل في أسباب النصر في القرآن الكريۡ:: المطلب الأول

 : الإيمان والعمل الصالح:أولا

وبدون الإيمان والعمل ”مما لا شك فيه أن الإيمان والعمل الصالح من أول مقومات النصر والتمكين، 

ۡۡ ”قال تعالى:  34” لا قيمة لغيره من المقومات تِ لَيسَۡتخَۡلِفَنَّهُ  ـ لِحَ  ـ ۡۡ وَعَمِلوُا۟ ٱلصَّ امَنوُا۟ مِنكُ ࣰَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ 

نُۢ بعَۡدِ  فِی ٱلۡأرَۡضِ كَمَا ٱسۡتخَۡلفََ  لَنَّهُۡ م ِ ۡۡ وَليَبُدَ ِ ُۡ ٱلَّذِی ٱرۡتضََى  لهَُ ۡۡ دِينهَُ ننََّ لهَُ ۡۡ وَلَيمَُك ِ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِ

ا  
ࣰ
ۡۡ أمَۡن ليجعلن دينهۡ ثابتا مقررا بحيث يستمرون على العمل بأحكامه ويرجعون إليه ” ، أي35” خَوۡفهِِ

، 36” لك بالتمكين الذي هو جعل الشي مكانا لآخرفي كل ما يأتون وما يذرون،  والتعبير عن ذ

فالايمان يمث ل سلاحا فعالا للأمة الإسلامية في مواجهتها لقوى الكفر والظلۡ والطغيان فإذا وجد 

الإيمان مقرونا بالعمل وجد السبيل الى النصر،  وإن فقد فلا تغني أسلحة الدنيا جميعها ولو اجتمعت، 

ۡ: يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول لك”ه عليه وسلۡ أنه قال: ففي الحديث عن النبي صلى الل

مروا بالمعروف،  وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكۡ، وتسألوني فلا أعطيكۡ، 

                                                 
 الخلاصة في معاني النصر الحقيقية، علي بن نايف الشحود دار المعمور 33 

 بتصرف. 22-21م ص4004ه 3210الطبعة الأولى 

 .48ه 3204محمد يوسف، التمكين للأمة الاسلامية في ضوء القرآن الكريم الطبعة الأولى دار السلام للطباعة والنشر 34 
 22سورة النور آية 35 
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، وقد أثبتت التجارب الطويلة من الصراعات التي قامت بين أصحاب 37” وتستنصروني فلا أنصركۡ

المعارك لا يستطيعه إلا أصحاب الايمان،  والايمان هو محصلة العمل  الحق والباطل أن الثبات في

ينبغي أن يتنبه المسلمون إلى هذا المعنى الخطير،  فبدون الاخلاص يفقد المسلمون الصالح وثمرته، 

الأجر من الله تعالى، وكذلك يفقدوا العز والنصر والقوة ويكونوا آخر الأمۡ، فالأمة اليوۡ في زمن 

كون فيه إلى القوة الغالبة قوة الله تعالى، والواجب عليهۡ أن يسلكوا الطريق الذي يوصلهۡ أحوج ما ن

إلى تلك القوة، فإذا قووا الارتباط بالله تعالى من داخلهۡ واستشعروا مراقبة الله تعالى لهۡ، كما كان 

حوالهۡ واستقامت أ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلۡ والصحابة الكراۡ أدركتهۡ قوة الله وعنايته

وقويت شوكتهۡ، وإن لۡ يكونوا كذلك تسلطت عليهۡ الأمۡ الكافرة بكل ما أوتيت من قوة، لتنهب 

الخيرات وتنشر الخلافات والنزاعات فيما بينهۡ، والسؤال الذي يطرح نفسه: حقيقة لماذا لۡ تكن هذه 

ۡ باستجلاب نصره تعالى؟ ࣰ ومع العبادات التي يؤديها المسلمون شفيعا له لوۡ والجواب مسموع ومقرو

لكل مسلۡ، المسلمون اليوۡ يفتقدون لروح العبادة ولبها ألا وهو الاخلاص لله تعالى، يقول رسول 

قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاࣰ عن الشرك “ الله صلى الله عليه وسلۡ في الحديث القدسي: 

 .38” من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه

 : الصبر والمصابرة:ثانيا

اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون المنحة بعد المحنة، والعطاࣰ بعد الابتلاࣰ، فكلما قوي الايمان كلما 

قوي الابتلاࣰ، وكلما اشتد البلاࣰ تضاعف الأجر من الله تعالى أضعافا مضاعفة،  أخبرنا بذلك 

رواه مصعب بن سَعْد عن أبيه قَالَ: الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في الحديث الذي 

َّۡ الأمَْثلَُ فَالأمَْثلَُ،  فيَبُْتَ ” ،  ثُ ࣰُ ࣰً ؟ قَالَ: الأنَْبيِاَ جُلُ عَلىَ لىَ الرَّ قلُْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  أيَُّ النَّاسِ أشََدُّ بلَا

 نَ فِي دِينهِِ رِقَّةٌ ابْتلُِيَ عَلَى حسب دينه فمََا يبَْرَحُ حَسَبِ دِينِهِ،  فَإنِْ كَانَ دِينهُُ صُلْباً اشْتدََّ بلَاؤُهُ،  وَإِنْ كَا

ࣰُ بِالْعبَْدِ حَتَّى يتَرُْكَهُ يمَْشِي عَلَى الأرَْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئةٌَ  ،  فلابد أن يجد أهل الايمان في 39” الْبلَا

ي عانى ه وسلۡ الذالدنيا الكثير من الابتلاࣰات،  وخير دليل على ذلك رسولنا الأكرۡ صلى الله علي

من قريش شتى أنواع الإيذاࣰ والابتلاࣰ، ومع هذا كان يجابه ذلك الايذاࣰ بالصبر،  وكۡ عانى أصحابه 

                                                 
/ 42422م رقم الحديث/3444ه 3240الامام أحمد بن حنبل، مسند الامام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 37 

24/324. 

 .32/422/ 2100أشرك في عمله غير الله رقم الحديث/الامام مسلم، صحيح مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، باب من 38 
ه، تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي ابراهيم عطوة، شركة مكتبة 464الترمذي، سنن الترمذي أبو عيسى الترمذي المتوفى   39

 .2/103/ 4148م  رقم الحديث/3462ه 3142ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر الطبعة الثانية 
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 الۡ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ ”أيضا من إيذاࣰ قريش،  وكانوا يقابلون ذلك بالصبر والايمان،  قال تعالى: 

ْۡ لَا يفُْتَ  ْۡ فلََيعَْلمََنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ يتُرَْكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمَنَّا وَهُ نوُنَ وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ

، وأعظۡ أنواع الصبر وأجل ها الصبر في الحرب عند لقاࣰ العدو،  لذا أثنى الله تعالى 40” الْكَاذِبِينَ 

برِِينَ ”على هذه الفئة الصابرة قال تعالى:   ـ ىِٕكَ ٱلَّذِينَ  وَٱلصَّ  ـء ࣰِ وَحِينَ ٱلۡبأَۡسِۗ أوُ۟لَ اء رَّ ࣰِ وَٱلضَّ فیِ ٱلۡبأَۡسَاء

، والصبر في هذا الموقف عنصر 42” الصبر في القتال والجهاد في سبيل الله”،  أي41” صَدَقوُا

بعد ليل طويل حالك من الشدائد والمحن ”ضروري لتحقيق النصر لأن النصر لا يمكن تحقيقه إلا

، فالصابر حين اليأس ووقت الشدة والابتلاࣰ لا شك أن الله عزوجل سيعينه وينصره 43 ”المتعاقبة

برِِينَ ”ويكن معه،  قال تعالى:   ـ  .44” وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّ

 : إعداد العدة والتوكل على الله وحده:ثالثا

كل والتوومن الأسباب الموصلة إلى النصر إعداد العدة وصدق التوكل والاعتماد على الله تعالى، 

أن ترك السؤال من ”على الله معناه كما أورده ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري: قال المهلب 

التقوى، ويؤيده ان الله مدح من لۡ يسأل الناس إلحافا، فإن قوله خير الزاد التقوى، أي تزودوا واتقوا 

السؤال وإنما التوكل  أذى الناس بسؤالكمإياهۡ والإثۡ في ذلك، قال وفيه أن التوكل لا يكون مع

المحمود أن لا يستعين بأحد في شيࣰ، وقيل هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب،  كما 

 .45” اعقلها وتوكل”قال رسول الله صلى الله عليه وسلۡ: 

وهنا لابد من توضيح مسألة مهمة وهي أن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل على الله تعالى، 

تعالى بحكمته رتب نتائج أي عمل على السعي الذي يقوۡ به المسلۡ،  فالمريض الذي يعلۡ  لأن الله

أن الشفاࣰ لا يكون إلا من الله تعالى عليه أن يذهب إلى الطيب ليعالجه أخذاً بالأسباب، والعامل الذي 

خذ من باب الأ يعلۡ أن الرزاق هو الله تعالى يجهد في نهاره لتأمين لقمة عيشه ولأولاده، وهذا أيضا

وفي قصة السيدة مريۡ عليها السلاۡ حين أمرها الله تعالى أن تهز جذع النخلة ما فيه بالأسباب، 

الكفاية لمن أراد حقيقة التوكل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، فالمتأمل في كلاۡ المفسرين لقوله 

                                                 
 1-3سورة العنكبوت آية 40 
 366سورة البقرة آية 41 
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ه، باب وتزودوا فإن خير 824ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى   45
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قِطۡ ”تعالى:   ـ یء إلَِيۡكِ بجِِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تسَُ ا وَهُز ِ
ࣰ
ا جَنيِ 

ࣰ
، لسوف يجد الحكمة الربانية العجيبة، 46” عَليَۡكِ رُطَب

روي أنها كانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا ثمر وكان الوقت شتاࣰ فهزتها فجعل الله تعالى لها ”

، ففي الوقت الذي كانت فيه السيدة مريۡ حاملا وعلى وشك أن تضع 47” رأسا وخوصا ورطبا

تكون الحالة النفسية للمرأة التي على وشك الوضع، وما تعانيه من الألۡ حملها،  ولا يخفى كيف 

والخوف، وبالرغۡ من هذا فقد أمرها الله تعالى أن تحرك جذع النخلة التي غالبا لا يستطيع أن 

يهزها العصبة من الرجال لكبرها وعظمها،  وزيادة على ذلك فقد كانت هذه النخلة يابسة لا ثمر 

فصل الشتاࣰ، ومن المعلوۡ أن شجرة النخيل لا تثمر إلا في فصل الصيف، ثۡ نجد  فيها إذ كانت في

كيف أن السيدة مريۡ استجابت لأمر الله تعالى ووضعت يدها على النخلة وما إن وضعت يدها على 

النخلة حتى سقط الثمر، دون أن تبدي أي اعتراض على أمر الله تعالى، والخلاصة من هذه القصة 

جل أراد أن يعلمها أن تأخذ بالأسباب وأن تترك النتيجة لمسبب الأسباب، فإن الله قادر أن الله عزو

أن يعطي ويهب وينصر دون سبب، لكن لحكمة الهية أراد الله أن يكون ذلك العطاࣰ وتلك الهبة 

 وذلك النصر مرهون بعمل وسعي يقدمه المؤمن بقدر استطاعته ومهما كان هذا العمل قليلا.

 ة صف الأمة وتجنب الفرقة:: وحدرابعا

ليس أشد خطرا على المجتمعات الاسلامية واستقرارها من التفرقة والتنازع، ولذلك يتفق العقلاࣰ 

في كل وقت وحين على أن اجتماع صف الأمة سبب كل خير، وتنازعها سبب كل شر، اجتماع 

له يقها للوصول إلى نصر الالأمة في زماننا غدا مطلبا حتميا لا يمكن للأمة أن تستغني عنها في طر

تعالى، كيف لا ووحدة الصف ونبذ التفرقة أصل من أصول النصر والتمكين، قال الله 

َ ”تعالى ࣰً فأَ ْۡ أعَْدَا ُ ْۡ إذِْ كُنْت قوُا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَليَْكُ ْۡ لَّفَ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تفَرََّ  بيَْنَ قلُوُبكُِ

 ً ْۡ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانا ُ ،  إن دول الكفر تسعى جاهدة للنيل من وحدة الأمة والنيل من كرامتها، 48” فَأصَْبحَْت

فهۡ يعملون بالليل والنهار في سبيل الوصول إلى تمزيق الأمة وتجزئتها إلى قطع متناثرة ليسهل 

ة من كل حدب وصوب أكبر السيطرة عليها وعلى خيراتها فيما بعد، والأحداث التي تعصف بالأم

دليل على ذلك، فلا شك أن العمل على تحقيق الوحدة تعترضه الكثير من العراقيل،  فكرية واجتماعية 

                                                 
 42سورة مريم آية 46 

ه، تحقيق محمد عبدالرحمن 182سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي المتوفى  البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو47 

ه وجلال 812، وانظر تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى 2/4ه 3238المرعشلي دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى 

 . 3/148ه دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى 433توفى الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الم

 301سورة آل عمران آية 48 
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واقتصادية وحتى عرقية وغيرها الكثير من العراقيل، حيث تقوۡ دول الكفر باستغلال هذه العراقيل 

سلامية، ومع الأسف الشديد فإن الأمة المختلفة بذكاࣰ لتنفيذ مخططاتهۡ النكراࣰ واضعاف الأمة الا

الاسلامية تقابل هذه النشاطات المشبوهة باللامبالاة واللامسؤولية، مما أدى ذلك كله إلى نجاح بلاد 

الكفر في تطوير التخلف في البلاد الاسلامية وتطبيق مخططاتها الاستعمارية بكل سهولة ويسر، 

ة اليوۡ أكبر دليل على ذلك، ويعلل سيد قطب أن الفشل والواقع المرير التي تعيشه الأمة الاسلامي

والتنازع والاختلاف الحاصل بين المسلمين مرده إلى اتباع الهوى الذي يعمي البصر والبصيرة، 

فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات ”فلا يرى الق إلا من خلال المصلحة الشخصية فيقول: 

، 49” احب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيهاالنظر إنما هو الهوى الذي يجعل كل ص

فعلى جميع المسلمين بكافة طوائفهۡ ومذاهبهۡ أن يتحدوا وأن يجدو الحلول المناسبة لجمع الأمة في 

صف واحد أولا، وثانيا لمواجهة الجماعات التكفيرية الضالة ووضع حد لها والتي تعمل لصالح دول 

بقصد أو بدون قصد، وثالثا وهو الأهۡ مواجهة المخططات الاستعمارية  البغي والظلۡ من بلاد الكفار

التي تستهدف بالدرجة الأولى أمن الدول الاسلامية، والعمل على تقسيمها إلى دويلات ليسهل 

 السيطرة عليها فيما بعد.

 : الحذر من اليأس والقنوط:خامسا

عليه حال المؤمنين،  فالمؤمن الذي اليأس من نصر الله تعالى والشك في وعده لا يصح أن يكون 

قرأ في كتاب الله تعالى وفهۡ نصوصه يعلۡ أن اليأس والقنوط إنما هو من صفات الكافرين، قال 

فِرُونَ ”تعالى:   ـ ُۡ ٱلۡكَ وۡحِ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلۡقوَۡ ،   فشأن المؤمن السعي لنصرة هذا الدين 50” إنَِّهۥُ لَا ياَ۟يۡـَٔسُ مِن رَّ

طاقته باحثا عن أسباب النصر والطرق الموصلة إليه، فالمؤمن لا ييئس من نصر الله الحنيف بقدر 

مهما تأخر، بل يبذل جهده منتظرا ومترقبا نصر الله الذي وعد به عباده المؤمنين، فالصراع موجود 

بين أهل الحق وأهل الباطل منذ فجر التاريخ وإلى يوۡ أن تقوۡ الساعة، والنصر في نهاية المطاف 

فحين طال بهۡ الترقب ”هل الحق بلا شك ولا ريب، وهذا مقرون ببذل أهل الإيمان طاقتهۡ كاملة، لأ

، فالبلاࣰ والمحن والبأساࣰ والضراࣰ والشوق إلى 51” صادفهۡ اللطف بغتة وتحقق لهۡ المبتغى فجأة

وان ضالنصر والخلاص كلها أمور مر بها النبي الكريۡ عليه الصلاة والسلاۡ وصحابته الكراۡ ر

                                                 
 .1/3244سيد قطب في ظلال القرآن  مرجع سابق،49

 86سورة يوسف آية 50 

ار الهيئة المصرية ه، تحقيق ابراهيم البسيوني د212القشيري، لطائف الاشارات تفسير القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري المتوفى 51 

 .3/362العامة للكتاب مصر الطبعة الثالثة 
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الله عليهۡ، وكذلك مر بها رسل الله وأنبياؤه السابقون وأولياؤه المقربون،  يقول الله عز وجل مؤكدا 

ُۡ الْبَأسَْ ”هذه السنةَ الربانية:  ْۡ مَسَّتهُْ ْۡ مَثلَُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُ ا يأَتْكُِ ْۡ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ ْۡ حَسِبْتُ َ ࣰُ اأ

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعهَُ مَتىَ نَصْرُ اللَّهِ ألََا إنَِّ نَصْرَ اللَّهِ قرَِ وَالضَّ  ࣰُ وَزُلْزِلوُا حَتَّى يقَوُلَ الرَّ ا  .52” يبٌ رَّ

 : الاتصال بالله بالذكر والدعاࣰ:سادسا

و أ إن من متطلبات النصر الأساسية تقوية الصلة بالله تعالى، ولا يتصور من أمة أن تحقق النصر

تطلبه إذا لۡ تكن علاقتها بالله سبحانه على أكمل وجه، وذلك لأن الله تعالى هو الذي يهب النصر 

وهو الذي ييسر أسبابه فكيف تطلب الأمة النصر إذا لۡ تكن علاقتها بمصدر النصر قائمة وهو الله 

ر مواجهة عدوها الذكسبحانه وتعالى،  ومن أهۡ صور الصلة بالله تعالى التي تحتاج إليها الأمة عند 

 واعلۡ أن الذكر على أنواع”والدعاࣰ، فالذكر هو استحضار عظمة الله تعالى وتذكر قدرته وجبروته، 

كثيرة: فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والحمد والحوقلة والحسبلة وذكر كل اسۡ من أسماࣰ الله تعالى 

، وأما الدعاࣰ فهو الاستعانة بالله 53” ر ذلكوالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلۡ والاستغفار وغي

، إن حال أمتنا بأمس الحاجة إلى ذلك 54” تعالى واللجوࣰ إليه لجلب النفع والخير ودفع الشر والأذى

السلاح الذي ما فتىࣰ النبي عليه الصلاة والسلاۡ وأصحابه الكراۡ في استعماله، ألا وهو كثرة 

أن يغير الله حال الأمة إلى حال أفضل، ينبغي على المسلمسن الإلتجاࣰ إلى الله بالتذلل والانكسار 

ة ”أن يلجؤوا إلى ذلك السلاح الفعال الذي نبه إليه الرسول الأكرۡ بقوله:  إنما ينصر الله هذه الأمَّ

، ويكاد يجمع المفسرون على أنه من أنجع الأسلحة التي 55” بضعيفها بدعوتهۡ وصلاتهۡ وإخلاصهۡ

ي معاركهۡ ضد أعدائهۡ،  وما قصة محمد الفاتح مع شيخه آق شمس الدين يستخدمها المسلمون ف

عن هذا المعنى ببعيد، وذلك لأن الحال عند قادة المسلمين الذين خرجوا من أجل الله ونصرة لدين 

الله واحد ومتشابه لايتغير، وكيف يتغير ومعلمهۡ الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلۡ الذي 

ن أفضل وأقصر الطرق للوصول إلى نصر الله تعالى، ففي إحدى غزواته في شرعه وطريقته م

فوجد شيخه ومعلمه ومربيه آق شمس الدين ” ذات صباح دخل محمد الفاتح على شيخه في المسجد

                                                 
 432سورة البقرة آية 52 

ه، تحقيق د عبدالله الخالدي 623ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله ابن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى 53 

 . 3/304ه  3231لطبعة الأولى شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت ا

ه، تحقيق فالح 100المقدسي، الترغيب في الدعاء والحث عليه، تقي الدين أبو محمد بن عبدالغني بن عبد الواحد بن علي الجماعيلي الحنبلي المتوفى 54 

 .22م ص 3441ه 3236الصغير دار العاصمة للنشر الطبعة الأولى 
ه تحقيق عبدالفتاح أبو غدة مكتب 101الصغرى أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني النسائي المتوفى، النسائي، المجتبى من السنن =السنن 55 

 ،1/22/ 1368م رقم الحديث/3481ه 3201المطبوعات الاسلامية حلب الطبعة الثانية 
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منطرحا بين يدي ربه مستغرقا بالدعاࣰ، فاستبشر خيرا بالنصر، وحين كان المجاهدون يهيئون 

االله ياالله! ولما فتحت القسطنطينية رآه الناس وهو يمرِغ وجهه في للمعركة عدتها كان هتافهۡ ي

التراب تواضعا لله والمؤمنون يهنئونه بالنصر، وهو لا يزيد على أن يقول النصر من عند الله،  

 .56” النصر من عند الله

 : موانع النصر في القرآن الكريۡ:المطلب الثاني

ول وهو أسباب النصر في القرآن الكريۡ، فعندما نتكلۡ عن لعل هذا المطلب متعلق تماما بالمطلب الأ

موانع النصر فإننا بالضرورة نتكلۡ عن أسباب النصر لكن بمعناها المعاكس، وهنا ينبغي أن نضرب 

مثلا للتوضيح )فإذا كان من أسباب النصر الإيمان والعمل الصالح فمن موانع النصر النفاق والعمل 

لله من المجاهدين سبب للنصر فإن الرياࣰ سيكون مانعا من النصر الفاسد وإذا كان الاخلاص 

وهكذا..( وبالتالي إن عدۡ تحقيق أسباب النصر الآنفة الذكر في المطلب السابق يعتبر مانعا من 

موانع النصر، وهو سبب من أسباب الضعف والهزيمة، ولهذا لن نتوسع كثيرا بذكر موانع النصر 

 ين بعين الاعتبار واقع المسلمين اليوۡ.وسنكتفي بذكر بعض منها آخذ

 : الاختلاف والتنازع:أولا

عندما ينهى الله تعالى الأمة الاسلامية بالابتعاد كل البعد عن الخلافات والمنازعات، فهذا يعني أنه 

يدعوهۡ إلى ما فيه قوتهۡ ووحدتهۡ، وما أمرهۡ بالوحدة والمحبة والألفة فيما بينهۡ إلا لكي يبعد عنهۡ 

ضعف والهوان، فما نجحت أمة ونهضت إلا من خلال وحدتها وتآلفها، وما فشلت أمة من الأمۡ ال

إلا بسبب اختلافاتها، فالوحدة وعدۡ التنازع طريق للقوة بدون منازع، وكذلك الخلافات والمنازعات 

 بْلِ اللهبين أبناࣰ الأمة طريق إلى الانحطاط والضعف وسوࣰ الحال، قال تعالى: "وَاعْتصَِمُوا بحَِ 

قوُا" ، انظروا إلى هذا النداࣰ الرباني اللطيف من الله تعالى لعباده المؤمنين، كأن الله  جَمِيعاً وَلا تفَرََّ

تعالى يقول لعباده أروني منكۡ التوافق والتوحد والاعتصاۡ بحبلي ولسوف تجدون مني المعية في 

، ۡ سيسهل السيطرة عليكۡ من قبل عدوكۡكل أحوالكۡ، وإلا فسأترككۡ لاختلافاتكۡ ونزاعاتكۡ ومن ث

أماۡ عدو غاشۡ يسيطر على  نحن يمارس عليكۡ الظلۡ والطغيان بكل أنواعه وينهب خيرات بلادكۡ،

الأمة بأكملها، سالبا منها حقوقها، مهيمنا على خيراتها، جاعلا من أهلها أناسا منشغلين فقط بالطعاۡ 

مل مع حكومات اسلامية، لكنها اسلامية بالشكل، أما والشراب والمناۡ، ولا شك أن هذا العدو يع

                                                 
 .223-220م ص 4002عقيلان، أبطال ومواقف، أحمد فرج عقيلان، دار اليقين للنشر والتوزيع 56 
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المضمون فقد تنصلت هذه الحكومات من التزاماتها مع الله وتخلت عن مبادئها وأعلنت الانقياد التاۡ 

 لأعداࣰ الأمة الاسلامية.

 : ارتكاب الذنوب والمعاصي:ثانيا

ن ضررها على الإنسان أشد فإ إن من أعظۡ الأسباب المانعة لنصر الله تعالى ارتكاب المعاصي،

خطرا من ضرر الأمراض البدنية، إذ الأمراض البدنية تعود بالضرر على الانسان ذاته وهو مأجور 

عند الله تعالى إن صبر، وأما الذنوب والمعاصي فإنها لا تعود بالضرر على المذنب فحسب بل على 

زينب بنت جحش أن النبي صلى مجمع المسلمين، وقد جاࣰ في الحديث ما يؤيد هذا المعنى: "عن 

الله عليه وسلۡ استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوۡ 

من ردۡ يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده عشرة، قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا 

نت بسبب الذنوب والمعاصي ،كۡ نسبة ، فكل معاناة الأمة كا57الصالحون؟ قال: نعۡ إذا كثر الخبث" 

المسلمين اليوۡ الذين تحاكموا إلى القوانين الوضعية التي ابتكرها البشر جعلوا من أنفسهۡ أربابا من 

دون الله، كۡ نسبة المسلمين اليوۡ الذين يؤدون صلاتهۡ بالشكل الصحيح وفي أوقاتها، وكۡ نسبة 

ْۡ المسلمين اليوۡ الذين استحسنوا المنكر وعك رَهُ  ـ فوا عليه؟ وما أكثرهۡ اليوۡ، قال تعالى: "ٱتَّخَذُواْ أحَْبَ

حِ  ً و  ها  ـ َۡ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ لِيعَْبدُُواْ إلَِ ن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَ ً م  ْۡ أرَْباَبا نهَُ  ـ هَ إلِاَّ هوَُ وَرُهْبَ  ـ داً لاَّ إلَِ

ا يشُْرِكُونَ "  نهَُ عَمَّ  ـ  .58سُبْحَ

 : البطر والرياࣰ:ثالثا

ومما لا شك فيه أن البطر والرياࣰ من أهۡ موانع النصر وذلك لأنه يقوۡ على مبدأ العتو والتكبر 

والسعي لنيل الثناࣰ فصاحب البطر والرياࣰ يعتمد على المادة والقوة دون النظر إلى مانح القوة وهو 

تؤدي إلى الهزيمة والخسران لأن الله تعالى الله سبحانه والقوة وحدها لا تحقق النصر بل إنها قد 

لايعطي النصر إلا لمن جاهد من أجل مرضاة الله ودفاعا عن دينه، وهذا تفسير ما جرى مع 

المشركين في غزوة بدر؛ فقد كانوا يمتلكون القوة الكافية لكن اعتمادهۡ على القوة وحدها بما تمنحه 

يمة، قال تعالى: "وَلَا تكَُونوُا۟ كَٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن لهۡ من كبر وبطر وخيلاࣰ جعلهۡ ينهزمون شرهز

 "
ࣱ
ࣰَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ  وَٱللَّهُ بمَِا يعَۡمَلوُنَ مُحِيط ا وَرِئاَء

ࣰ
رِهِۡ بطََر  ـ ، وهنا لا بد أن نذكر 59دِيَ

                                                 
 .32/28/ 2348صحيح مسلم رقم الحديث/ مرجع ساب،ق57
 13سورة التوبة آية 58 

 26سورة الأنفال آية 59 
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 أيضا محبط للعمل، عن أبيشيئا هو من الأهمية بمكان؛ أن الرياࣰ ليس مانعا للنصر فحسب بل هو 

هريرة رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلۡ يقول: إن أول الناس يقضى 

فه نعمه فعرفها،  قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك  يوۡ القيامة عليه رجل اسُتشهد فأتي به فعر 

يل. ثۡ أمر به فسحب على وجهه حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريࣰ، فقد ق

فه نعمه فعرفها، قال: فما  حتى ألقي في النار. ورجل تعلۡ العلۡ وعل مه وقرأ القرآن، فأتي به فعر 

عملت فيها؟ قال: تعلمت العلۡ وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلۡ ليقال عالۡ 

ر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ،  فقد قيل. ثۡ أم

فه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟  وس ع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعر 

قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو 

، فليس الرياࣰ محبط للعمل الصالح 60جهه ثۡ ألقي في النار" جواد، فقد قيل. ثۡ أمر به فسحب على و

فحسب بل يتعداه إلى تعرض المرائي لأشد أنوع العذاب يوۡ القيامة، فكۡ من عامل ليس له من عمله 

 إلا التعب.

 : النفاق والمنافقون في صفوف المجاهدين:رابعا

جعل الله تعالى الناس أصنافا: فهۡ مؤمنون خلص وكافرون خلص، وبينهۡ طائفة لا ينتمون لا إلى 

المؤمنين ولا إلى الكافرين، ألا وهۡ المنافقون الذين لا تستطيع أن تحكۡ عليهۡ بإيمان أو كفر لأنهۡ 

ع ين وقلوبهۡ ميظهرون خلاف ما يبطنون، فهۡ يظهِرون الإسلاۡ ويبطنون الكفر أبدانهۡ مع المؤمن

الكافرين، لكن الله تعالى بين لنا صفاتهۡ فى كتابه لئلا يغتر بهۡ المؤمنون بل أفرد لهۡ سورة خاصة 

سميت باسمهۡ ألا وهي سورة المنافقون، وجعل الله لهۡ مكاناً في جهنۡ، فقال تعالى: "إِنَّ الْمُنَافقِِينَ 

ْۡ نصَِيرًا" فِي الدَّرْكِ الأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلنَْ تَ  جِدَ لهَُ
، وذلك لخطرهۡ على المسلمين وشدة خداعهۡ، 61

ولندقق النظر في المعجزة التي أخبر عنها نبينا محمد عليه الصلاة والسلاۡ، فقد أعلمنا حال المنافقين 

وصفتهۡ، وكيف أنهۡ سيظهرون في آخر الزمان، فما نرى من آيات أو أحاديث تتكلۡ عن المنافقين 

لا ظننا أن تلك الآيات والأحاديث إنما تخص منافقي زماننا هذا، بل وتنطبق حرفيا على وأحوالهۡ إ

تصرفاتهۡ وأقوالهۡ، هؤلاࣰ المنافقون الذين بنفاقهۡ وأفعالهۡ الضارة يعتقدون أنهۡ يسعون لإصلاح 

                                                 
ه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت، 162مسلم، صحيح مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري المتوفى 60 

 1/3231/ 3402رقم الحديث/
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ۡ لبلوغ مكاسب سل وية طالمجتمع، وهيهات هيهات، فقد تولوا قوما كافرين من دون المؤمنين سعيا منه

أو اقتصادية بل وعلى كافة الأصعدة، جاعلين أحكاۡ الشريعة الاسلامية وراࣰهۡ ظهريا، وهۡ لا 

يدرون أن بأفعالهۡ هذه يحولون المجتمعات الاسلامية إلى إلى دويلات تابعة للدول الغربية يسهل 

عي ا هذا السالسيطرة عليها في كل وقت وحين، يفعلون كل هذا بدعوى التمدن والتقدۡ، وأن ما سعو

إلا للوصول إلى الإصلاح والترقي بين المجتمعات، هذه دعواهۡ، وبطلانها واضح لكل ذي بصيرة 

بُّ حِ وفكر، قال تعالى: "وَإذَِا توََلَّى  سَعىَ  فِی ٱلۡأرَۡضِ لِيفُۡسِدَ فِيهَا وَيهُۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَ  وَٱللَّهُ لَا يُ 

 .62ٱلۡفسََادَ" 

 :: الحكمة من تأخير النصر وموقف المسلمين منهالمطلب الثالث

إن الله تعالى وعد عباده المؤمنين بالنصر، ومن يعدهۡ الله بالنصر فحتما سيصلون إليه لأنه من 

الله الذي لايخلف الميعاد، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يتأخر نصر الله تعالى عن المسلمين، 

ويضحون بكثير من الأرواح وتصيبهۡ الجراح ووالبلاࣰ والمشقة ولماذا يقاتل المسلمون أعداࣰهۡ 

والمحن، والنتيجة معلومة ومقروࣰة في كتاب الله تعالى أن النصر في نهاية المطاف سيكون حليف 

المؤمنين، إذ أن الله تعالى وهو القادر يستطيع أن ينصر عباده المؤمنين بدون هذه التضحيات، 

: أن حكمة الله في هذا هي العليا وأن لله الحجةَ البالغة، والذي ندركه وبدون تلك المشقة، "والجواب

نحن البشر من تلك الحكمة، ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا، أن الله سبحانه لۡ يرد 

أن يكون حملة دعوته وحماتها من الكسالى الذين يجلسون في استرخاࣰ، ثۡ يتنزل عليهۡ نصره سهلا 

عناࣰ لمجرد أنهۡ يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى الله بالدعاࣰ كلما مسهۡ هينا بلا 

، وإن من يقرأ النصوص القرآنية بالميزان الرباني لا يفاجأ إذا تأخر 63الأذى ووقع عليهۡ الاعتداࣰ" 

ذي ه الالنصر في فترة من الفترات، لأنه يعلۡ أن تـأخر النصر وإبطاࣰه إنما هو جزࣰ من قدر االل

 يخضع لحكۡ ربانية عظيمة.

ولعل في تأخير النصر حكمة عظيمة أيضا: وهي أن الأمة الاسلامية لۡ تصل إلى مرحلة من القوة 

تحافظ على نصرما، فما زالت هناك الكثير من الخلافات والمنازعات قائمة بين أبنائها، فلربما أراد 

 ها وتقوي الصلة التي بينها وبين الله لتكون أهلاالله تعالى من تأخيره للنصر أن تصلح الأمة من حال
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لنصره سبحانه وتعالى، وقد يؤخر الله نصر عن عباده حتى تتخلى الأمة عن كل الشوائب التي 

تتعارض مع المقصد الصحيح أثناࣰ جهادهۡ، فقد بينا فيما مضى أن هناك من يقاتل من أجل الغنائۡ 

ت أخرى، فإن الله تعالى يؤخر النصر حتى تنصلح هذه والمكاسب، وهناك من يقاتل حمية أو لغايا

النوايا ويكون الجهاد من أجل الله ومرضاته، وقد يؤخر الله تعالى النصر عن المؤمنين لأن هناك 

الكثير من المنافقين لۡ ينكشف حالهۡ بعد لأعين الناس، فهۡ يظهرون أماۡ الناس أنهۡ على الحق وهۡ 

الى يؤخر نصره عن عباده حتى يتعرى الباطل ويظهر على حقيقته في الحقيقة ضده، فإن الله تع

ويكتشف المؤمنون مثل هؤلاࣰ ويضعوا حدا لأفعالهۡ التي تخدۡ بالدرجة أعداࣰهۡ من المشركين، 

 "
ࣰ
السنن الكونية لله  . فمن64قال الله تعالى: "سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتیِ قدَۡ خَلتَۡ مِن قبَۡلُُۖ وَلنَ تجَِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تبَۡدِيلا

سبحانه و تعالى سنة تأخير النصر ومجيئهما بعد يأس أهل الإيمان من قوتهۡ التي أعدوها وعقدهۡ 

 ْۡ هُ ࣰَ ْۡ قدَْ كُذِبوُا جَا سُلُ وَظَنُّوا أنََّهُ الأمل على الله وحده لا شريك له،   قال تعالى: "حَتَّى إذِاَ اسْتيَْأسََ الرُّ

يَ مَنْ  ِۡ الْمُجْرِمِينَ" نَصْرُنَافنَجُِ  ࣰُ وَلَا يرَُدُّ بَأسُْناَ عَنِ الْقوَْ نشََا
، والمؤمن لا ييئس من رحمة الله 65

ونصره،  بل يستمر بجهاده وعمله مع حسن ظنه بالله والرغبة فيما عنده سبحانه،  قال تعالى: "وَلا 

هِ إنَِّهُ لا ييَْئسَُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ 
ُۡ الكَافرُِونَ"  تيَْئسَُوا مِنْ رَوْحِ اللَّ إلِاَّ الْقوَْ

،  ولنعلۡ أن الأمور كلها بيد 66

الله سبحانه،  وقد كتب سبحانه مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوۡ القيامة قبل أن يخلق الخلق،  

ْۡ إلِاَّ فِي كِتاَبٍ مِن قبَلِ أَ   ذَلِكَ نْ نَبرَأهََا إنَِّ قال تعالى: "مَا أصََابَ مِن مُصِيبةٍَ فِي الأرَضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُ

، 67خُورٍ"  فَ عَلىَ اللَّهِ يسَِيرٌ لِكَيْلَا تأَسَوا عَلىَ مَا فاَتكَُۡ وَلَا تفَرَحُوا بمَِا آتَاَكُۡ وَاللَّهُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُختاَلٍ 

 هوإيمان المسلۡ بالقلضاࣰ والقدر يجعله قائماً عند المصائب في منزلة الصبر والرضا بما كتبه الل

تعالى وقدره، ونور الله الذي يريدون إطفاࣰه لۡ ولن ينطفئ، والله متۡ نوره ولو كره الكافرون، ولا 

بد من ساعة تتغير فيها الأحوال لصالح المسلمين وتصب في صالحهۡ وتكون الكلمة العليا لهۡ 

لنصر حكمت، فا والكلمة السفلى لأعدائهۡ، لأن سنة الله تعالى هكذا اقتضت، والحكمة الربانية هكذا

وعد حتمي من الله تعالى لعباده، وسيأتي ذلك اليوۡ الذي سينتصر فيه المسلمون وتعلوا رايتهۡ، 

نۡيَا وَٱلۡـَٔاخِرَةِ فلَۡيمَۡدُدۡ بسَِببٍَ إلَِى ٱلسَّ  هُ فِی ٱلدُّ
َّۡ يقول الله تعالى: "مَن كَانَ يظَُنُّ أنَ لَّن ينَصُرَهُ ٱللَّ ُ ࣰِ ث مَاء
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، فمن اعتقد أن الله لن ينتصر لدينه وأنه سيترك عباده 68يَنظُرۡ هَلۡ يذُۡهِبنََّ كَيۡدُهۥُ مَا يغَِيظُ" لۡيَقۡطَعۡ فلَۡ 

المؤمنين، فقد ابتعد كل البعد عن الصواب، والله تعالى يخبر من يظن مثل هذه الظنون أنه إذا نزل 

لك، ولن يستطيع إلى ذلك النصر من الله على عباده فليمنع هذا الظان ذلك النصر إن قدر على ذ

سبيلا، فلا بد من ساعة يقدر الله فيها إحداث التغيرات اللازمة عند المسلمين ما يجعلهۡ أهلا لنصره، 

 فإن النصر في نهاية المطاف للمسلمين بإذن الله تعالى.

 الخاتمة

د بن الخلق محمالحمد لله الذي بنعمته تتۡ الصالحات، والصلاة والسلاۡ الأتمان الأكملان على سيد 

 عبدالله وعلى آله وصحبه وسلۡ:

تۡ بعون الله تعالى ومنته الإنتهاࣰ من هذا العمل المتواضع: )النصر في القرآن الكريۡ: أسبابه 

 وموانعه(، ومن خلال هذا البحث اتضحت أمامنا النقاط الهامة التالية:

في ذلك يرجع إلى أن العلماࣰ أولاً: إن النصر من المواضيع التي قل البحث فيها، ولعل السبب 

ينظرون إلى موضوع النصر نظرة ثانوية، وأن هذا الموضوع بديهي لا يحتاج إلى جهد في البحث 

عنه، وإننا وجدنا من خلال بحثنا أنه من المواضيع الأكثر أهمية في زماننا هذا، لأن واقع المسلمين 

 مع أعدائهۡ اليوۡ بين النصر والهزيمة.

ر لا ينحصر في نصر المؤمنين في ساحات الجهاد فحسب، بل يتعداه إلى معان أخرى، ثانياً: إن النص

ومن هذه المعاني: انتصار المؤمن على نفسه وشيطانه، وكذلك من معاني النصر الأخرى أن يهلك 

الله الكافرين بخارقة من عنده وينتصر المسلمون دون قتال، أو تكون الفتنة فيما بينهۡ فيضعفون 

 أنفسهۡ.أنفسهۡ ب

ثالثاً: إن لتحقيق النصر أسباب لا بد من توافرها عند المؤمنين حتى يصلوا إلى نصر الله تعالى، 

نذكر بعضا منه: الايمان بالله تعالى والعمل الصالح، والاخلاص، والصبر والمصابرة، واعداد العدة 

 وصدق التوكل على الله، ووحدة الصف وتوحيد الجماعة، وغيرها من الأسباب.

رابعاً: كما أن لبلوغ النصر أسباب لا بد من تحققها، فكذلك هناك بعض الأعمال إن وجدت في 

صفوف المؤمنين كانت سببا مانعا من نصر الله تعالى، ومن هذه الأعمال: الاختلاف والتنازع، 

 وارتكاب الذنوب والمعاصي، والنفاق والاغترار بالعدد والكثرة، وغيرها من الأعمال.
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في مسألة تأخر النصر، فإنه كما رأينا قد يؤخر الله نصره على عباده المؤمنين لما في ذلك خامساً: 

ࣰ من الله لعباده ليميز الخبيث من الطيب،  من حكمة هو سبحانه وتعالى يعلمها، فقد يكون التأخير ابتلا

 سوله.ه وسنة روالصادق من الكاذب، وقد يكون التأخيردعوة مبطنة للمؤمنين أن يعودوا إلى كتاب الل

سادساً: مهما فعل المسلمون ومهما قدموا لبلوغ النصر، لن يصلوا إليه البتة إن لۡ يأذن الله تعالى 

 به، فالنصر بمشيئة الله وإرادته، والقرآن الكريۡ أكد هذا المعنى في كثير من الآيات.

مطالبون  ئته فإن المسلمينسابعاً: بالرغۡ من أن النصر بيد الله تعالى ولا يمكن أن يتحقق بدون مشي

بالأخذ بأسباب النصر، فلا بد من التضحيات، ولا بد من إعداد العدة وبذل الغالي والرخيص في 

 سبيل الوصول إلى مرضاة الله ونصره.

ثامناً: هناك الكثير من الآيات والأحاديث تحمل في طياتها البشائر بأن الأمة الاسلامية في يوۡ من 

أعدائها، وسيتحول ضعفها إلى قوة، وذلها إلى عز، وهزيمتها إلى نصر، وكلنا الأياۡ ستنتصر على 

أمل أن نكون في نهايات الضعف والذل والهزيمة، ليمن الله علينا فيما بعد هذا بوعده، إذ قال: "وكان 

 .69حقا علينا نصر المؤمنين" 

 ل أن يكرمنا الله تعالى بأنهذه هي أهۡ النقاط التي توصلنا إليها في بحثنا المتواضع، وإننا نأم-

نرجع إلى الطريق الذي بينه لنا القرآن الكريۡ والمنهج الذي رسمه لنا حتى نرى ذلك النصر الموعو 

وقد تلألأ في سماࣰ بلاد المسلمين، رافعا عنهۡ تلك الآلاۡ والأوجاع والظلۡ، فهو خير من سُئل وأكرۡ 

 من أعطي، والحمدلله رب العالمين.

ا"  "وَيقَوُلوُنَ 
ࣰ
مَتىَ  هُوَُۖ قلُۡ عَسَى ء أنَ يكَُونَ قرَِيب

70. 

 فهرس المصادر والمراجع

محمد الفيروز آبادي، القاموس، المحيط تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة -

 م.4002ه3241الثامنة /

 ة.المعارف القاهرابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبدالله علي الكبير محمد أحمد حسب الله، دار -

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني أبو الفيض -

 ه، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية.3402الملقب بمرتضى الزبيدي المتوفى 
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فسير، الت الشوكاني، محمد بن علي بن محمد فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم-

 /م.4000موقع التفاسير الشاملة /

الرازي، مختار الصحاح زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي -

ه، تحقيق يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية ،الدار النموذجية بيروت الطبعة الخامسة 111المتوفى 

 م.3444ه 3240

ر كشف الأسرار، عبدالعزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري علاء الدين البخاري، انظ-

ه 3238ه، تحقيق عبدالله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 610المتوفى 

 م.3446

ه، 181السرخسي، أصول السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المتوفى -

 م.3441ه 3232بعة الأولى دار الكتب العلمية الط

 م.3481البرديسي، أصول الفقه، محمد زكريا البرديسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى -

المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد النجار، تحقيق مجمع اللغة -

 العربية دار الدعوة.

 

ه، تحقيق محمد 204القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المتوفى الأصفهاني، المفردات في غريب -

 سيد كيلاني دار المعرفة.

ه، دار المكتبة العلمية 101الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزري ابن الأثير المتوفى -

 م، تحقيق طاهر أحمد الزاوي محمود محمد الطناحي.3464ه 3144بيروت، طبعة 

يح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان تحقيق شعيب ابن حبان، صح-

 /.2241م رقم الحديث /3441ه 3232الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية 

القرطبي المالكي، الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن وتفسيره، أبو محمد مكي بن أبي طالب -

ه، تحقيق 216مختارالقيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي المتوفى حموش بن محمد بن 

 م.4008ه 3244مجموعة رسائل جامعية الطبعة الأولى 
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السعدي، تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن ناصر بن -

اللويحق مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ه، تحقيق عبدالرحمن بن معلا 3161عبدالله السعدي المتوفى 

 م. 4000ه 3240

 سيد قطب، في ظلال القرآن، سيد قطب ابراهيم دار الشروق القاهرة، موافقا للمطبوع.-

ه 3210الخلاصة في معاني النصر الحقيقية، علي بن نايف الشحود دار المعمور، الطبعة الأولى -

 م.4004

في ضوء القرآن الكريم الطبعة الأولى دار السلام للطباعة  محمد يوسف، التمكين للأمة الاسلامية-

 ه.3204والنشر 

أبو السعود، ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن -

 ه، دار إحياء التراث العربي بيروت.484مصطفى المتوفى 

بل، تحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الامام أحمد بن حنبل، مسند الامام أحمد بن حن-

 /.42422م رقم الحديث/3444ه 3240الثانية 

الامام مسلم، صحيح مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، باب من أشرك في -

 / .2100عمله غير الله رقم الحديث/

حقيق وتعليق أحمد محمد شاكر ومحمد ه، ت464الترمذي، سنن الترمذي أبو عيسى الترمذي المتوفى -

فؤاد عبد الباقي ابراهيم عطوة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر الطبعة الثانية 

 /.4148م  رقم الحديث/3462ه 3142

ه، دار الكتب العلمية طهران 101الرازي، التفسير الكبير، محمد بن عمر بن الحسين المتوفى -

 الطبعة الثانية.

م، دار غريب للطباعة 3466ه 3146ف القرضاوي، الصبر في القرآن، الطبعة الأولى يوس-

 القاهرة.

ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر -

 / .3241ه، باب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى رقم الحديث/824العسقلاني المتوفى 
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ار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، أنو-

ه، تحقيق محمد عبدالرحمن المرعشلي دار إحياء التراث العربي بيروت 182البيضاوي المتوفى 

 ه.3238الطبعة الأولى 

عبدالرحمن بن أبي ه وجلال الدين 812تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى -

 ه دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى.433بكر السيوطي المتوفى 

القشيري، لطائف الاشارات تفسير القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري المتوفى -

 ه، تحقيق ابراهيم البسيوني دار الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر الطبعة الثالثة.212

التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله ابن جزي الكلبي ابن جزي، -

ه، تحقيق د عبدالله الخالدي شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت الطبعة 623الغرناطي المتوفى 

 ه . 3231الأولى 

ن علي ي بن عبد الواحد بالمقدسي، الترغيب في الدعاء والحث عليه، تقي الدين أبو محمد بن عبدالغن-

ه 3236ه، تحقيق فالح الصغير دار العاصمة للنشر الطبعة الأولى 100الجماعيلي الحنبلي المتوفى 

 م .3441

النسائي، المجتبى من السنن =السنن الصغرى أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني -

طبوعات الاسلامية حلب الطبعة الثانية ه تحقيق عبدالفتاح أبو غدة مكتب الم101النسائي المتوفى، 

 / .1368م رقم الحديث/3481ه 3201

 م.4002عقيلان، أبطال ومواقف، أحمد فرج عقيلان، دار اليقين للنشر والتوزيع -

ه، تحقيق محمد 162مسلم، صحيح مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري المتوفى -

 / .3402رقم الحديث/راث العربي بيروت، فؤاد عبد الباقي دار إحياء الت

 


